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   خلمد: 
لــيس ســهلاً وعاديــاً، بــل هــو  -رض  –الكلام عن أمير المؤمنين الإمام عمر بــن الخطــاب  

، بشــهادة  صعب  من جميع النواحي، وذلك خشية أن لا يــؤدي القلــم حــقّ ذلــك العبقــري 
قــد ســبق الجميــع  –عليــه الصــلاة والســلام  –النبي الأعظم محمد له. فرسول الله محمــد 
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جــة العبقريــة، وهــو الأعــرف بنفــوس صــحابته ومجتمعــه مــر در وسابقهم في منح الإمام ع
 (.1)بشكل عام

لقد دلَّت قادمات الأيام على صدق تنبوءِ رسول الله محمد، ومصداقية شهادته العظمــى 
، -رض  –خلال تصديه لمقام الإمامة والخلافة والحكم بعد أب بكــر الصــديق  ،للفاروق عمر

عــلى المســتويات الدينيــة والسياســية  ،لاميالإســ حيث تمكن من قيــادة المســلمين والحكــم 
بكــل عبقريــة وحنكــة وجــدارة  ودهــاء وأمانــة  ،والإدارية والعسكرية والاجتماعية وغيرهــا

ونزاهة وإخلا  وتواضع وتقواً وسياسة تتصف بالعدالة والقسط والإنصاف. فعلى صعيد 
ر، بالإمــام ـنا الحاضــ ر ـعصــ العدل قدِ اقترن العدل في بقية العصور للتاريخ الإسلامي، وحتى 

عمر، وذلك كأبرز حاكم عادل، وأبرز قائد داهية، وكأبرز زعيم سياسيٍّ دقيق الرؤية والفكر 
في السياسة والإدارة والحكــم والحكومــة، وكــأبرز إمــام وخليفــة امتــاز بــالتقوا والتواضــع 

عــالم  الوالزهد اللامحدود، وهو الــرأس الأعظــم، والقائــد الأعظــم، لأعظــم دولــة عظمــى في
يومها، وما كان عليه مــن الصــدارة والرئاســة والقيــادة والإمامــة العظمــى لأعظــم منصــب 

 سياسيٍّ لدولة مترامية الأطراف. 
عن شخصــية عبقريــة عملاقــة  -كما ذكرت ذلك في البداية  -لهذا كله ليس سهلاً الكتابة 

ما قــال العــالم مــثل عظيمة بقامة عمر الشامخة الســامقة والمــؤثرة في مجــرا التــاريخ كلــه،
(. لذا أتمنــى 2والمؤرخ الأمريكي المعروف )مايكل هارت( في مؤلفه الشهير )المائة الخالدون()

أن يكون هذا البحث المتواضع إضــافة جديــدة في تــاريخ الإمــام عمــر وشخصــيته الجليلــة 
ا، كــبر ومكانته العالية والمؤثرة في التاريخ. أما الذين بخسوا حــق الإمــام عمــر وحقيقتــه ال

الناصعة البياض كالثلج، أو الذين تطاولوا عليه، فهم عــلاوة عــلى تطــاولهم وجــرأتهم عــلى 
الكتاب المبين، ونبيهّ الأعظم، وأهل بيته الكرام، لا يضيره شــيئاً أبــداً ، لأنــه أيــن الــثا مــن 

 الثًيَّا..و

 
، فجَاءَ 1) ِ نزَ عًا ضَعِيفًا(  أرُِيتُ في المنَامِ أني  أن زِعُ بدَل وِ بكَ رةَ  علَى قلَِيب  رُ أبو بكَ ر  فَنَزَعَ ذَنوُباً، أو  ذَنوُبيَن  فـِ ، واللَّهُ يغَ 

اسُ، و  ى رَوِيَ النّـَ هُ حتّـَ رِي فَرِيّـَ ا يفَـ  م  أرَ عَب قَرِيّـً باً، فَلَـ تحَالَت  غَر  . له، ثمَُّ جاءَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فاس  ن  وا بعَطَـ بُـ ضَرَ
 (2393ومسلم ) ( واللف  له،3682أخرجه البخاري )

( في كتابه )العظماء المائـة( 52الخطاب في التسلسل رقم )(  وضع اليهودي الأمريكي )مايكل هارت(،  عمر بن 2)
(، واستند فى دفاعه عن قراره الى كونه وضع أسس الامبراطورية الإسـلامية، وواصـل الفتوحـات 1992)طبعة عام 

الحـين، الامبراطوريـة البيزنطيـة وفـارس. إضـافة إلى تأسـيس  الإسلامية حتى أسقطت القوتين العظميين في ذلـك
 الحكومية، ونظام المقاطعات والمدن العسكرية، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدول. الدواوين
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خصــية ر شهذا البحث الموجز سيتناول القضايا والمحاور التالية، عــن أهــم وأعظــم وأقــد
بعد نبي الله الأعظم محمد، وبعد خليفته أبو بكر الصديق، وهو الإمام عمر بــن الخطــاب 

 :  وسياسته وأفكاره في الإدارة والحكم والحكومة وإنجازاته الكبيرة
الخليفة ، عمر والقيادة، عمر والشورا، عمر والقضــاء،  –عمر قبل الإسلام، عمر ؛ الإمام  

والأوبئة المعدية، عمر وغير المسلمين من أهل الكتاب، عمر  عمرعمر والشؤون العسكرية، 
والاجتهاد الشرعي، عمر والزهد والتواضع، ومن ثم شيء  من كلماته القصار التي تشُعُّ منها 

 .. الحكمة وبعد النظر
  

      عمر قبل الإسلام : 
ة محترمــة صــيشخكان عمر من الأشخا  المتعلمين القلائل، فكان يقرأ ويكتب، وكان ذا  

ورصينة في قومه، في مكة. لهــذا كــان عمــر في الجاهليــة مــن أ اف قــريش، وإليــه كانــت 
السفارة فيما إذا وقعت بينهم حرب، أو بين غــيرهم، بعثــوه ســفيراً ووفــداً للتفــاوض وحــل  

 .  الخلاف والإشكال، وهذا يدلُّ على حكمته وحنكته ودبلوماسيته وقوة حجته التفاوضية
  

 : لخليفةا –مام عمر الإ 
 – 573تسنم عمر الرئاسة والإمامة العامة لحكومة الخلافة بعد وفاة أب بكر الصــديق ] 
، وذلــك بوصــيَّة  رســمية  -عليــه الصــلاة والســلام  –[ أول خليفة بعد رسول الله محمد 634

في  بــه عمــر منه، ووافق عليها الصحابة بالإجماع، بمن كان موصًى عليه فيها. وأوّل عمل قام
خلافته هو تشكيل مجلس شوراً صغير، يضم ستة من عظماء الصــحابة وكبــارهم، في  صدر

مقدمتهم: علي بن أب طالب، فكان عمر يستعين بهم في حكومته، ويستشيرهم في شــؤونها 
 . وأقدارها، بخاصة في القضايا الحساسة والمصيرية

عمــر بــن ســته في صــدق فراه، وصــدقت كــل اللقد أصاب أبو بكر الصديق حدســه وظنــّ 
ة، ورئاستها، والإمامة العامة بعــده، حيــنما قــال: ]إذا الخطاب حينما أوصى بأن يلي أمر الأمّ 

(، مضــافاً، وهــو الأهــم 3لقيتُ الله رب  فسائلني، قلتُ: استخلفتُ على أهلك خــيُر أهلــك[)
ا لُّ أنــه ســمع قــول رســول اللــه محمــد في حديثــه عــن عمــر واصــفاً إيــَّ قريّ، هُ بــالعبوالأجــَ

لعبقريَّةُ هي صفة لا ينالها إلاّ القليل من الناس، وهــي قــدرة الــذكاء الواســع في إحــداث وا

 
 .433،    3بن جرير الطبري ، ج ا( لمؤلفه كتاب )تاريخ الطبري ( 3)
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التغيير في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والعســكرية والعلميــة والفكريــة، ثــم 
 . الإبداع والتجديد فيها

لرجــال نــاس مــن اشــارة بالعلاوة على ذلك، فقــد كــان الإمــام عمــر كثــير المشــورة والاست
والنساء، من الصغار والكبار، ومن الشباب والشيوخ. وهــذا هــو أحــد الجوانــب السياســية 
اللامعة والهامة لعمر، الذي كان بعيداً في حكمــه وإدارتــه لشــؤون الحكومــة والنــاس عــن 

 1190الفردية والاستبداد والسلطوية. في هذا الشأن يقول المؤرخ عزالدين ابن أب الحديد ]
أو الديمقراطية بالمفهوم  -[، وهو معتز  المذهب، حول الميزة الاستشارية العظيمة 1258 -

  (.4)لعمر : ]كان عمر كثير المشاورة، كان يشاور في أمور المسلمين حتى المرأة[ -بالمعاصر 
نهم فهذه الصفة القي مة والممتازة والعالية والحضارية لعمر في المشورة بالناس لأجل شؤو 

، قلــما أو هم، وتشكيوأمور  له لمجلس الشورا لحكومتــه، هــي صــفة بالغــة التقــدم والرقُــي 
نادراً ما وجدت في حاكم خلال الأزمنة التاريخية الماضية، أو حتى في عصرنا هذا، في غالبيــة 

رق التــي تكــث فيهــا ـبلدان العالم، بخاصة في العالم الثالث، وربما بشكل أخص في بلدان الش
فردية للحكم والحكومة والقيادة. لذلك فقــد وصــلت حكومــة الاستبداد والأنماأ من نظم 

الخلافة الراشــدة تحــت قيــادة عمــر بــن الخطــاب وزعامتــه وإمامتــه الى أوجهــا في الرقــي  
ةِ مــن جميــع الجهــات، لهــذا فهــي حقــاً تعُتــبر المرحلــة  والتقدم والازدهــار والقــوة والمنََعــَ

  . الراشدة لدولة الخلافةزاهية العظمى التاريخية الذهبية ال
ر شورية عمر لشــأن  واحــد  أو شــأنين مــن القضــايا، بــل إنهــا اشــتملت جميــع ـولم تقتص

القضايا والشؤون التي تهم الحكم والحكومة والأمة ومصــالحها وأمنهــا واســتقرارها، فعــلى 
ن تلقــاء لا يقُر رُ مــ الديمقراطي الذي –الجانب العسكري والحرب نرا عمراً القائد الشوري 

وحسب، بل إنه اجتمع مع مجلس الشــورا ليتــداول مــع أعضــائه أوضــاع الجبهتــين نفسه 
  . الحربيتين لفارس والروم –العسكريتين 

في جبهة الروم نوََا الإمام عمر أن يغادر المدينة، حيــث عاصــمة دولــة الخلافــة الراشــدة 
ضاء مجلــس ر اجتمع مع أع. في هذا الأمالعظمى إلى جبهة القتال ليقودها بنفسه وشخصياً 

الشورا لدولة الخلافة وتداول أمر الجبهة معهم، فكلٌّ أدلى بدلوه في رأيه حــول الموضــوع، 
، فقــدم لعمــر رأيــاً ســديداً -رضي الله عنه وســلامه عليــه  –منهم الإمام علي بن أب طالب 

 لعمــر في  : يقــول عــليٌّ ومخلصاً، كما هو المعهود منه، وهذا مــا أخــذ بــه عمــر، وهــو التــا
 : رتهمشو 

 
 .65،    12د ، ج ( لمؤلفه عزالدين بن أب الحدي(  كتاب ) ح نهج البلاغة4)



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
125   

     2020صيف 172-171العدد

 

ب   تَل قَهًم  بشخصــك فتَنُ كــَ لا تكــن للمســلمين  ،}إنك متى تسـر إلى هذا العــدو  بنفســك فــَ
اً، و  ،ى بلادهمـكانفة  دون أقص رَبــَ ليس بعدك مرجع  يرجعون إليه. فابعث إلــيهم رجــلاً مِح 

، واللهُ فذاك  هواحفِز  معه أهلَ البلاءِ والنصيحة، فإن  أظهر  ا كنــتَ إن تكــنِ الأخــر ما تحُِبُّ
 (.5)ردِ ءاً للناس ومثابةً للمسلمين{

حينما اجتمع بمجلس الشورا لتقرير الجبهة  ،وقال الإمام عليٌّ أيضاً لخليفته وإمامه عمر
الحربية لفارس، بعدما رأا أن يذهب بنفسه للجبهة الحربيــة لقيادتهــا وإدارتهــا شخصــياً: 

رَّقَ امِ منَ الخَزَ  مكانُ الن ظ)ومكانُ القي مِ بالأمرِ  هُ. فــإذا انقطــعَ النظــامُ تفَــَ مُّ هُ ويضَــُ رِ يجَمعــُ
والعربُ اليومَ وإن  كانوا قليلاً ، فهــم كثــيرونَ بالإســلامِ،  .وذهب، ثم لم يجتمع  بحذافيرهِ أبداً 

لهِِم  دونــكَ نــا كَ رَ الحــربِ، فإنــ وعزيزونَ بالاجتماع. فكن  قطُ باًَ، واستدَِرِ الرَّحى بالعرب، واص 
تَ   من هذه الأرضِ انتفضت  عليكَ العربُ من أطرافها وأقطارها، حتــى يكــونَ مــا إن  شَخَص 

تدََعُ وراءكَ من العوراتِ أهمُّ إليكَ مما بيَن يديكَ. إنَّ الأعاجمَ إن  ينظروا إليك غــداً يقولــوا 
دَّ لِ  بِهم عليــكَ هذا أصلً العربِ، فــإذا قطعتمــوهُ اســترحتم، فيكــونُ ذلــكَ أشــَ ، وطمعهــم كَلــَ

 (.6)فيكَ(
ن جملــة مــن القضــايا ین المذكورین القي مینِ التاريخيیمثلما يتبين بوضوح  يتجلىَّ في النص

الهامة، في مقدمتها الروح الشورية، أو الديمقراطية بالمفهوم العصري، للإمام عمر، والــذروة 
 بنفســه، ثــم يومهــا، وقيــادتهمافي جرأته وإقدامه للذهاب إلى جبهتي الحــرب المســتعرتين 

لىَّ بوضوح مدا الأواصـــر الإيمانيــة والأخويــة المخلصــة والصــادقة التــي كانــت تجمــع يتج
مَّ مــدا الأهميــة الفائقــة والقصــوا  العملاقين العظيمين عمراً وعليَّاً مع بعضــهما، ومــن ثَــ

عليٌّ   نفسه، إذ  وصفلقيادة عمر وإمامته لدولة الخلافة الراشدة والأمة في كلامِ الإمام عليٍّ 
ر  وقيادته بأنها عاصمة ومرجع للمسلمين يرجعون إليها. لهــذا إن أصــابه مكــروه  إمامة عم

 . ليس بعده، أي بعد الإمام عمر، مرجع  يرجعون إليه
بهذه المشورة العظيمة لعليٍّ لإمامه عمر  أثناهُ عن السفر لقيادة الجبهة الحربية، وذلــك  

الخلافة والأمــة بشــكل  عــام  . أمــا في  والقيادة لدولة م له في الإمامةلخطورة المنصب العظي
ة، لــذا النص الثاني، فقد جعل عليٌّ إمامهُ عمراً الإمام والقدوة والقطب لدولة الخلافة والأمــّ 

رها. ومن هذا يتضح، ـفكان يخشى عليه كثيراً إن  تعرض لخطر، فإن الخطر سيعمُّ الأمة بأس

 
 .175،    2مام الشيخ محمد عبده ، ج ( لمؤلفه الأستاذ الإ  ح نهج البلاغة(  كتاب )5)
 .183،   السابق نفسه (  المصدر6)
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ته وقيادتــه، والعكــس صــحيح  أيضــاً، في إمامته وخلاف  عليًّ لعمر  كل الوضوح، مدا إخلا 
 .وهو مدا إخلا  عمر  لعليًّ وأهله والصحابة الكرام بصورة عامة، والأمة بصورة أعم

 
 

 الإمام عمر والحكومة والمسؤولين: 
ه كبار ئتشكيل عمر  لمجلس الشورا الذي كان يضمُّ بين أعضا فیما سبقذكرنا  

 تلكم الأيام، مع القضاة ولين الحكوميين، أو الولاة بتعبيرالصحابة، ثم تعيينه المسؤ 
 .ومسؤو  بيت المال والقادة العسكريين للمدن والأمصار التابعة لدولة الخلافة

يحُصي  ،ومبا ة أعمالهم ومسؤولياتهم ،والقادةكان الإمام عمر قبل تعيين هؤلاء الولاة 
 ،قبلمن لك ذ ياً قد أصبح ثريَّاً، وهو لم يكن كأموالهم، فإن ثبت له بأن مسؤولاً وقائداً ووال

 ،ه، وبعد الإثبات كان يصُادر أموالهئويناقشه في موضوع ثرا ،لى العاصمةإكان يستدعيه 
من )وهو صاحب المقولة التاريخية الشهيرة التي أطلقها بوجههم:  .ويعزله عن المسؤولية

كان يحُاكمه،  ،وال  ظلماً وحيفاً  وأ  إن رأا من قائد   ،لى ذلكإ ةضافوكان، إ . (أين لك هذا و
أي إن الإمام عمر كان يرُاقب جميع القادة والمسؤولين والقضاة  ..أو يعفيه من مسؤوليته

يهم لمه  . امهم السياسية والإدارية والعسكرية والماليةفي حكومته خلال تصد 
، في حكومته إزا تثم الأمر الهام والملف ء القادة والمسؤولين  كثيراً في سياسة الإمام عمر 

نه كان يعقد مؤتمراً سنوياً لهم في موسم الحج، فكان يطالبهم بتقديم تقرير أ في إدارته، هو 
ويشجعهم على  ،وكان يناقشهم فيه ،على حدة كلاً ،مبه ةطاالمن محول مسؤوليته

 ويمدحهم بها، أو كان ينتقدهم إن كان فيها فشل  وتقصير ، مع المحاسبة إن ،الإنجازات
 .ذلكالأمر ستدعى ا

سَ وأبدع في عقد المؤتمرات السنوية للقادة  لإذن ، فالإمام عمر هو أوّ   من نظَّمَ وأسَّ
 . والمسؤولين والولاة

على محاسبة ومحاكمة الإمام عمر للولاة والمسؤولين، في  في التاريخ أمثلة متعددة
رَّضَ مواطن لمظلمة  حكومته، أو عزل البعض منهم، لأن الإمام عمر كان يعتقد إن تع

، ثم بلغته تلك المظلمة والحيفُ والجور، ولم ينتصر  وحيف  وجور  من قياديٍّ أومسؤول 
ا عامل  )فهو الذي ظلمه وجار عليه. يقول الإمام عمر في هذا الصدد:  ،ظلومللمواطن الم أيمَّ

ها، فأنا الذي ظلمته  .)7((من عماَّ  ظلمَ أحداً، ثم بلغتني مظلمته، فلم أغير 

 
 .25،    12( لمؤلفه عزالدين بن أب الحديد ، ج (  كتاب ) ح نهج البلاغة7)
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ه، ولا ئأحد أبنا ،في زعامته وقيادته لدولة الخلافة المترامية الأطرافولم يعين الإمام عمر، 
، أو إداريّ، أو عسكريٍّ في  ،أحداً من قرابته وأهله كما  ،على الإطلاق ،أي  منصب  حكوميٍّ

 عمر كذلك. وبهذا جنَّبَ الإمام  ،أب بكر الصديق :كان خليفة رسول الله محمد من قبله
ومن تأثيراتها  ،من العائلة والقرابة ومصالحها الضي قة الخاصة ،ومصالحها العامة ،الحكومة

نه كان له أبناء  وقرابة كثُُ ، في مقدمتهم الصحاب العالم  أ على الحكومة وسياستها، مع 
اكم  بنه عبدالله. وهذا العمل العظيم في سياسة الدولة لا يقوم به إلاّ حاالفقيهِ التقِي  

 (.8ة)ة والحكم والإدار وزعيم  عادل  عالم  وعبقريٌّ مُطَّلع  بدقائق السياسة والرئاس
فإن الإمام عمر  كان ينوي القيام  ،وسياسته العامةمع حرصه على العدل في حكومته 

ِ النظام وكيفية إدارة  بجولات  في مختلف الأمصار والمدن، وذلك للوقوف مبا ة على سَير 
ن بعض المسؤولين قد أ وصيغة تعاملهم مع الناس، لأنه كان يعلم  ،سياستهمالمسؤولين و 
مة في كل بلد  لمدة شهرين. قال الإمام الناس في مسؤولياتهم، فكان ينوي الإقاعلى يحيفون 

لئن عشتُ إن شاء الله لأسَِيرنََّ في الرَّعيَّة  حولاً، فإني )في هذا الشأن:  ،غتيالهاقبيل  ،عمر
نَ إ َّ. ناسِ حوائج تقطتعُ دوني، أما عمالهم فلا يرفعونها إ َّ، وأما هم فلا يصلو أعلمُ أن لل

لى مصَر إلى الجزيرة فأقُيمُ بها شهرين، ثم أسيُر إلى الشام فأقُيمُ بها شهرين، ثم أسيُر إأسيُر 
مُ بها لى الكوفة فأقُيإلى البحرين فأقُيمُ بها شهرين، ثم أسيُر إهرين، ثم أسيُر فأقيم بها ش
مَ الحول هذاإم شهرين، ث  (.9() لى البصرة، فأقُيمُ بها شهرين، والله لنَِع 

عن شخصية  (،1859 – 1783/  واشنطن إيرفنثر)يقول المؤرخ والدبلوماسي  الأمريكي 
ها، وعن عدالته وعقليته العبقرية ومواهبه العظيمة: الإمام عمر الفذة الفريدة من نوع

، وكان إإن حياة عمر من أولها " لى آخرها تدلُّ على أنه كان رجلاً ذا مواهب عقلية  عظيمة 
ك بالا  ذَ  ،ستقامة والعدالة، وهو الذي وضع أسس الإمبراطورية الإسلاميةشديد التمسُّ ونفَّ

أثناء خلافته القصيرة. ووضع قواعد متينة  ،صائحهوآزر أبا بكر بن ،وثبَّتها ،رغبات النبي
وإن اليد القوية التي وضعها على  .فتحها المسلمون لبلاد التيفي جميع ا ،للإدارة الحازمة

لأظهر دليل  على  ،نتصاراتهماوقت  ،أعظم قادته المحبوبين لدا الجيش في البلاد النائية

 
الله، ولكن عمر رفض ذلك رفضاً قاطعاً، قـائلاً:  ودِد تُ أني  ( كان هناك من أشار على عمر باستخلاف ابنه عبد 8)

تُ  لهَُا حَيًّا ولَا مَي تًا.نجََو  ، لا أتحََمَّ  منها كَفَافًا، لا   ولَا عَلَيَّ
 .61(  نفس المصدر السابق والجزء ،   9)
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مقتدياً بالنبي وأب  ،حتقاره للأبَُّهةِ والترفاوكان ببساطة أخلاقه، و  .ته الخارقة للحكمئكفا
 (.10")كتبه للقادة بكر، وقد سار على أثرهما في

كان عمر حاكماً "وتقول )دائرة المعارف البريطانية( عن الإمام عمر وعدالته وشخصيته: 
 (.11")عادلاً، بعيد النظر، وقد أدا للإسلام خدمات عظيمة

، فيقول عن شخصية الإمام عمر: (1905 – 1819 /وليم موير )أما المستشرق البريطاني 
تصفت به إدارته عدم اعمر. وأظهرُ ما  ئب من أهم مبادكانت البساطة والقيام بالواج"

 (.12")لهختيار عمّا االتحيُّزِ. وكان شعوره بالعدل قوياً، ولم يحُابِ أحداً في 
عمر في جانب البساطة والزهد والتواضع، وهو زعيم كما نعرف عن شخصية الإمام 

والسمات  ،فات الفاضلةفإن المستشرقين والمؤرخين قد لاحظوا تلكم الص ،أعظم دولة يومها
التي كان يتمتع بها الإمام عمر الفاروق، ولا شك بأنها صفات   ،والسجايا الفاضلة ،القيمة

ذه الصفات المميزة للإمام عمر، هي جديرة بأن يتصف بها الحكام في كل عصر وبلاد. وه
لى جانب كثة إبحد ذاتها تستحق أن تكون محلَّ بحث ودراسة خاصة ومستقلة، هذا 

وجل   قال الإمام عليٍّ حول طاعة الإمام عمر لله  عز  .لله سبحانه وتعالى طاعته وعبادته
 (.13()تقاهُ بحقهاو  ،لى الله طاعتهإأدَّا )وتقواه: 

بالكثير من  ،وخلافته الرشيدة العادلة ،تصف عهد عمر  افقد  ،ورد تأسيساً على ما
نسانية والسياسية والإدارية الشرعية والحضارية والإ  –التطور والإنجازات الفقهية 

تتمتع  -أي حكومة الإمام الفاروق  -فهي  ا،هذوالإجتماعية والعسكرية والعمرانية. ل
ل من ن الدواوين، وأوّ فالإمام عمر هو أول من دوّ بالأوائل من تلكم الإنجازات الكبيرة؛ 

والمدن الجديدة، هتم ببناء وتشييد الأمصار ال من تخذ بيت المال بصورة أكث تطوراً، وأوّ ا
الشيوخ والنساء  ال من قنَّن الجزية على أهل الذمة، أي غير المسلمين، حيث أعفى منهوأوّ 

الأثرياء، وأربعة وعشرين درهماً على  وجعلها  انية وأربعين درهماً على ،والأطفال
من عقد  –كما ذكرنا  –ل وهو أوّ  .ثني عشر درهماً على الفقراء منهمامتوسطي الحال، و 

وغيرها  ،مة للقادة والمسؤولين والولاة لحكومته خلال موسم الحجالمؤتمرات السنوية المنظ

 
بـن الخطـاب( لمؤلفـه  (  كتاب )محمد وخلفاؤه( لمؤلفه )واشنطن إيرفنج(، نقلاً عـن كتـاب )الفـاروق عمـر10)

 .55السيد محمد رشيد رضا ،   
رف البريطانية(، نقلاً عن كتاب )الفاروق عمر بن الخطاب( لمؤلفـه السـيد محمـد رشـيد (  كتاب )دائرة المعا11)

 .55رضا،   
رشيد (  كتاب )الخلافة( لمؤلفه )وليم موير(، نقلاً عن كتاب )الفاروق عمر بن الخطاب( لمؤلفه الشيد محمد 12)

 .54رضا،   
 .304،    3محمد عبده ، ج (  كتاب ) ح نهج البلاغة( لمؤلفه الأستاذ الإمام الشيخ 13)
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ستقلٍّ بحد ذاته، وذلك لى بحث  واف  مإأيضاً بطبيعة الحال. وكل منجز  مذكور  بحاجة 
  . لأهميته وجدارته من جميع النواحي

، وكإمام  وزعيم   ، وكسياسيٍّ عليه، فإن الإمام عمر كشخصية  تاريخية حكيمة   ومجتهد  فذٍّ
يليق به موسوعة ضخمة يدونها فريق من العلماء  ،ازهبارع ، وكقائد عسكريٍّ فريد من طر 

ره وطروحاته التي سبقت زمانه بقرون طويلة، والباحثين، وذلك لدراسة شخصيته وأفكا
ساس جتهاداته ومنجزاته الحضارية على مختلف الصعد. على هذا الأ اولدراسة إبداعاته و 

عمر بن الخطاب وحكمه  قلت من البداية إن الكتابة والدراسة والبحث عن الإمام
، بل هو بالأمر الكبير البالثر  ،وحكومته وعبقريته لأجل غزارة  ،الأهميةليس بالأمر الهين 

به من الجوانب كلها. لهذا وصفه رسول الله محمد، وهو أصدق القائلين  الموضوع وتشعُّ
عليه  –مقاليد الخلافة والحكومة بسنوات طويلة. ولا نعلم أنه  سلُّمهقبل ت ،بالعبقري  

وصف شخصاً آخر بهذا الوصف عدا عمر الفاروق، حيث يليق به  -أفضل الصلاة والسلام 
الوصفُ، كل اللياقة، وهو يستحقه بجدارة عالية، وهو بالحقيقة أعظم وسام  وشهادة  من 

، وهو رسول الله محمد للإ  مام عمر، كما إن لقب الفاروق هو الشهادة النبوية أعظم إنسان 
د الرضوان المجيدة الأخرا للنبي الأكرم محمد  التي منحها لعمر بن الخطاب. لهذا نج

المتقابل لله جلَّ في عُلاهُ، و}والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار القرآني الرباني 
 عنهُ وأعدَّ لهم جنات  تجري من تحتها تبعوهم بإحسان  رضَي اللهُ عنهم ورضوااوالذين 

في محكم التنزيل المعصوم الذي لا يأتيه  ،الأنهارُ خالدين فيها أبداً * ذلك الفوزُ العظيم{
ه ولا من خلفه، في ا ية المائة من سورة التوبة، وهذه الشهادة الأمجد، الباطل من بين يدي

سمى والأزهى من لدن الله سبحانه هي الشهادة الأعظم والأكبر، وهي كذلك الشهادة الأ 
ولغيرهما من  ،وللصديق الأكبر أب بكر خليفة رسول الله محمد ،وتعالى لعمر الفاروق

  !تبعوهم بالحسنى والإحساناوالذين  ،نصارالعظماء الصحابة من المهاجرين والأ 
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 زمبيل فروش                     
 يالتراث الكورد رجل العفاف في      

 

 يوسف   الباقي   عبد                                          
abdalbakiuosf@gmail.com 

   ع بعذوبــة العفــاف ،حكاية مدهشة لرجــل  مــدهش فهــو لــيس  ،والحقيقــة .يتمتــَّ
في  (زمبيــل فــروش)كنك أن تجد ، بل يمي فحسبالكوردلا أقول في التراث  ،شخصاً نادراً 

 ؛وشديد الحياء، ومتدي ن ،ي. فهو رجل  شديد الخجلالكوردحقبة  زمنية عند المجتمع  أيّ 
 بكل صفاء ونقاء وعذوبة وصدق التدينّ. 

الذي لا يمكن لــه  ،ي النقيالكوردة الإنسان لسيكولوجية شخصيّ  إنه مثال  جميل وحيّ 
نكون مع اختبار  حقيقي  لهــذه الخصــلة  (،زمبيل فروش)ع وهنا مأن يتنازل عن عفافه. 

هــل سيصــمد في عفافــه، أم أن  :في هذا الإنســان، ونتــابع حكايتــه بدهشــة تلــو دهشــة
 و!الضعف سينال منه أمام جمال الأميرة التي استطاعت أن تختلي به

لــه، ش لعيالعلّ هذا الرجل الدرويش الذي يبيع السلال في الطرقات لتأمين لقمة العــي
يكن يعلم بأن هذه المهنة سوف تخلدّ سيرته على ألسنة الناس، وســوف تجعلــه بطــلاً  لم

 داً لقومه.لاً جيّ ورمزاً، بل وممثّ 
تحتمــل أكــث  ،التعــرفّ عــلى امــرأة (زمبيل فروش)تتيح لنا حكاية  ،وفي الضفة الأخرا

قــديم شخصــية  تولا ،أةتقديم هــذه المــر  ه لم يتمّ وأظن أنّ  .تهامن تحليل في بنية شخصيّ 
ى هذا التــاريخ، لم يــتم تقــديم التحليــل الــذي حتّ  ..دبشكل تحليلي جيّ  (،زمبيل فروش)

 الشخصان.  ه هذان يستحقّ 
ذكّرني بزوجــة متجــوّل هذه الأميرة التي تسعى إلى علاقة جســدية مــع بــائع ســلال ، تُــ
لاد، فهــي زوجــة قائــد الــب ؛العزيز في القــرآن، والتــي راودت النبــي يوســف عــن نفســها

وأحسن مثواه. لننظر إلى المشهد في ا ية الكريمة:  ،ره العزيز إلى بيتهـويوسف رجل أحض
هِ } سِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَ وَابَ وَقاَلتَ  هَي تَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللّـ وَرَاوَدَت هُ الَّتِي هُوَ فِي بيَ تِهَا عَن نَّف 

سَنَ مَث   لِحُ الظَّالمُِ وَايَ إنَِّهُ لاَ إنَِّهُ رَب  أحَ   .23{يوسفونَ يفُ 
وتطلــب مــن  ،غيــاب الأمــيرفي  ،رهاـإلى قصــ  (زمبيل فروش)كذلك نرا الأميرة، تدُخل 

 فيأبى ذلك.   ثم تراوده عن نفسه، الأبواب والخروج،الحرس إغلاق 
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 (،مــدام بوفــاري(: )غوستاف فلوبير)في رواية  (،إيما بوفاري)كما أنها تذكرني بشخصية 
 واقف. الم لى مثل هذهحيث تكون ع

عندما تختلي به الأميرة، تكاد أن تستجديه   تنال منه كلمة غزل، وأن جمالها بالفعل 
وهي بالتا  لا تستحق الإهمال الذي تلقاه من زوجها، وقد ارتــدت  ،ملفت لنظر الرجل

ت التجميــل، كــما أنهــا في مــا تملــك مــن أدوا قت له بكــلّ أجمل ما لديها من ثياب، وتأنّ 
ه اعتــاد عــلى زوجها كان خارج المنزل، ويبدو أن ــّ هنا أنّ  ح لا بيعتها امرأة جميلة. والمط

الخروج كثيراً من المنزل لأوقات طويلة، فتبقى لوحدها في البيت، وعندما يعــود لا يــو  
 اهتمام.   أنوثتها أيّ 

بعــد  (،زمبيــل فــروش)عليهــا نرا أنها تشعر بنشوة عندما يتحايــل  ،وعلى هذا النحو
ر من قبَِل الجاريــة، وأن الأمــير ـاستدراجه إلى القص عندما تمّ  ،ه وقع في قفصهاده بأنّ تأكّ

بــالوردة.  (زمبيــل فــروش)مة على مأربها منه، عند ذاك وصــفها ها مصمّ خارج البلاد، وأنّ 
ى تــأمن ه كان قد قال ذلك حتّ ويتغزلّ بها، ولكنّ  ،فطاب لها ذلك، وطلبت منه أن يصفها

 يتمكّن من الهرب. لكيبأنه ضعف أمام جمالها، 
ه قــد وضــع كــما لــو أن ــّوضعه النفسي، في فإن )زمبیل فروش(  ،لكن من الطرف ا خر

ته، يريد أن يعود إليــه عفيفــاً ة حفرة من نار، فهو كما خرج عفيفاً من بيقدمه على حافّ 
وَّث، وهو حريص  شــديد دون أن يتل ،يحمل لقمة العيش، ويحاف  على إخلاصه لزوجته

ثاً، ولذلك  عنــدما قيــل لــه غــامرة بسعادة   أحسّ كان قد الحر  بألاّ يعود إلى البيت ملوَّ
 ر الأمير من أجل  اء السلال منه. ـلقص بأنه مدعوّ 
 ركعتين قبــل الأميرة لن تدعه، يشترأ عليها أن تأذن له   يصلّي بأن  يقيناً  ثرعندما يبل

 .تلهيــه في صــلاته، فتوافــق عــلى مطلبــه ى لاحتــّ  ،على السطح  في خلوةذلك، وأن يصلّي 
ادة الصــلاة، تــراود الأمــيرة مشــاعر مريبــة، فتلحقــه، حــاملاً ســجّ  ،وعندما يعتلي السطح

 ،ه يــأبى ذلــكلكنــّ رخ بــه   تمنعــه، ـتصــ  .السطحم   يرمي نفسه من ه يتقدّ وتتفاجأ بأنّ 
ل عدم العودة إلى بيته يعود إليه ملوّثاً. ثم يرمــي بنفســه مــن  على أن ،ويقول بأنه يفُض 

 ر إلى الأرض. ـأعلى القص
لتقــع  ،بنفسها مــن ذات المكــان متفي هَول هذا المشهد، لم تنتظر الأميرة طويلاً، بل ر 

 بجانبه منتحرة.  
ة، بعد يمكننا أن نستنتج بأن هذه الأميرة أدانت نفسها بقوّ  ،ية المأساويةمع هذه النها

 ،ولــذلك .للعفاف، كما أراها الوجه القبيح للخيانــة الوجه النقيّ  (وشزمبيل فر )أن أراها 
                                 حياتهبه  (زمبيل فروش)أرادت أن تنهي حياتها بما أنهى 


